الصوفية بين الاستقطاب السياسي 
والتوظيف الخارجي 


ملخص الدراسي 

اداه ا ا و ان الجر اتوة ا ا رالرى ف واا 
الاون بن قري الاتت كم ار والطرن السرفة فى كل مان عو ميا لا داف السام حيبت اك 

وقد كان للصوفية داتمًا موقف يميل للغزاة والمستعمرين» فهم داتمًا يميلون إلى الانعزال عن الواقع 

وقد سيطرت الصوفية لفترات طويلة على بقاع عديدة من العالم الإسلامي» وكانت تختلف اختلافًا كبيرًا 
من حيث الانحراف والشطط عن منهج آهل السنة والجماعة؛ ولذلك كانت آداة في يد الغزاة. ولم تعمل غلن 
آهل الستة وا لاع رة الإا فا وال اتو الةو لاهين اتون الأكاة 

کا بااحف ود عاو ن اا وا ات رف قاع ر من ان اتا ف 2ة 
الصوفية لدفع مريديهم إلى الانصياع الكامل للحكام» مهما بدا في سلوكهم من مظالم ومخالفات» ومن تم 
السواء.ء وذلك هو ما فطن إليه الفريقان» وأشارا إليه بکل وضوح؛ ما دفعهما إلى التحالف سوبًا في مواجهة 


ولأن التصوف ينزع إلى البعد عن الدنياء والإغراق في الغيبيات؛ فإنه يتناقض بذلك مع الإسلام السني 
الشمولى الذي يربط الدنيا بالآخرة. ويوجه الحياة عامة بقواعده وأحكامهء ومن ثم فإن الصوفية تمثل حليمًا 
قكريًا للفرب مضادًا للأسلاع الستى المجاهدء قشلا عن كونها يفا سياسا : 

وقد تم عقد كثير من المؤتمرات وإعداد المخططات والتقارير,» والانتهاء من كل ذلك إلى برامج محددة 
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الصوفيم بين الاستقطاب السياسي 
والتوظيف الخارجي 


محمد مبروك 


هو تأجيج الصراع وليس استحداثه(') . ومن تم فقد انتبه الغربيون منذ بداية الصدام في العصر الحديث 
ومن ثم نتج عن كل ما سبق كما يقول الدكتور عبد الوهاب المسيرى: «آنه من أكثر الكتب انتشارًا الآن في الغرب 

إلا أن الأمر بعد الحادي عشر من سبتمبر غدا أكثر وضوحًا وتحديدًا؛ فقد كان الانحياز الغربي السابق هو 
انحياز لأحد التيارات المنسوبة للإسلام» دون أن يعني ذلك العداء السافر لمختلف التيارات الأخرى» أما بعد 
الانحياز الغربي للصوفية ليس مجرد انحيازء وإنما تحالف استراتيجي فى مقابل الإسلام السني تحديدًا بكافة 
تیاراته التی يتم اختزالها جمیعًا فى كلمة «الوهابية»» والتى يتم استخدامها كمرادف لكلمة «الارهاب». 

أو ا: الصوفيت وتطورها التاريخي: 

ما هي الصوفيت؟ 

اختلفت الآراء في أصل اشتقاق كلمة التصوف اختلافًا كبيرًا بما فى ذلك آراء أئمة التصوف أنفسهم» وأشهر 
ا ا تست إل الصف ار تس اكه او آهل 2ة او اة موف ا ت ا 

«ولا يقل اختلاف الصوفية فى تعريف التصوف عن اختلافهم فى آصله واشتقاقه» بل ازدادوا تعارضًا 
وتناقضًا فيه كثيرًاء ولقد ذكر الصوفي الفارسي قطب الدين أبو المظفر منصور بن أردشير السنجي المروزي 
المتوفى سنة ٤١١‏ ه أكثر من عشرين تعريمًا.. أما القشيري فقد نقل في رسالته أكثر من خمسين تعريمًا 
)١(‏ راجع محمد إبراهيم مبروك: الإسلام والغرب الأمريكي: نظرية في تفسير الصراع. 
)١(‏ المرجع السابق: ص١٠.‏ 


14۷ | 
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عن الصوفية المتقدمين.. كما ذكر المستشرق نيكلسون 
ثمانية وسبعين تعريقًاء.(') 

وأيّا ما كان الخلاف حول اشتقاق التصوف أو تعريفه 
«فلا شك أن التصوف منهج نشا قبل الإسلام فكرًا 
وسلوكا وعقيدة» وأنه كان في كل الأمم والدياناتء 
وخاصة في البرهمية الهندوسيةء والفلسفة الإشراقية 
a‏ 


التطور الفكري والتاريخي للتصوف: 

لقد أدرك أئمة الإسلام الأوائل > 
آن من سس الإيمان: العلم 
والیقین بان الهدی هو هدی الله 
الذي جاء به محمد صلى الله 
عليه وسلم ولا حه سوا وآئه 
مهما بدا الآمر آمر تقوى وشدة 
خوف من الله ولا يتبع في ذلك 
طريق محمد صلى الله عليه وسلم؛ فذلك باب من 
أبواب الضلال لا شك فيه. 


ولقد كانت الشطحات الصوفية تمضي دونما اتجاه. 
ولا ينتظمها منهج معين؛ حتى جاء الحكيم الترمذي 
فقعّد لها القواعد. ووضع لها التصور النظري الشامل 
الذي يستمد مقوماته من المبالغة: المبالغة في مفهوم 
الحب.. المبالغة في مفهوم الزهد في الدنيا.. المبالغة 
في مفهوم الولاية بوجه عام» ماضيًا في كل ذلك على 
غير طريق محمد صلى الله عليه وسلم» ومستعيتًا 
في تبرير منهجه بالعديد من الأحاديث الضعيفة 
والموضوعة التي كثيرًا ما تشتمل عليها كتبه. انظر 
مشلا قول الحكيم: «فكل عامل قصد بعمله إلى أن 
يكتسب لنفسه ثوابًا مما آعده الله له في الجنةء آو 
يعده لنفسه جتّة مما أوعده الله من عقابه؛ فقد اتخذ 


)١(‏ إحسان إلهي ظهير التصوف: المنشاً والمصادر, إدارة ترجمان الستّةء 


لاهور؛ باکستان» ص 0+ 


(۲) د. عبد الرحمن عبد الخالق» الفكر الصوفي في ضوء الكتاب والسنةء 


A 


E 1۸ 


لاا شك أن التصوف منهج نشأ قبل الإسلام 
فكرا وسلوكًا وعقيدة وأنه كان في كل 
الأمم والديانات» وخاصة في البرهمية 
الهندوسية والفلسفة الإشراقية اليونانية 
والمجوسية والفارسية. 


لنفسه دون الله دة ومتعلقاء فؤكل إلى ما أعده لنفسه 
وتعلق به" انظر هذا في مقابل قوله تعالی: م يعون 
رهم حَويّا معا 4 [السجدة: ١١]ء‏ وكأنه يوجه اللوم 
على نفس الأمور التي يوجه الله تعالى عليها ثناءه. 


وبعد أن بلغ الشطح الصوفي مداه مع أمثال الحلاج 
والسهروردي» وادعاء الفناء والحلول والاتحاد؛ تهياً 
الأمر لطور حديد من الانحراف الصوفي يمثل انعتاقًا 
كاملا من كل عقائد الإسلام» بل وبناء تصور اعتقادي 
جديد لا علاقة له بالإاسلام» وذلك مع المدعو محيي 
الدين ابن عربي صاحب نظرية 
وحدة الوجود بين الله والعالم؛ 
حيث يقول في كتابه (قصوص 
الحكم): «ولولا سريان الحق 
في الموجودات بالصورة ما كان 
للعالم وجود».(۶) 
والذي بعد آن ادعى أنه خاتم الآولياءء زعم أن مكانة 
خاتم الأولياء أعلى من مكانة خاتم الأنبياء؛ وذلك 
«لأن الرسالة والنبوة -أعني نبوة التشريع ورسالته- 
تنقطعان» والولاية لا تنقطع أبدًا».(°) 


وتلقف من بعده هذا الهذيان كل مجنون زنديق. 
اتخلك إلهه هواه؛ فدهب ال وحدة الوجود» واذغئ 
ابن سبعين والتلمساني آو اذعي له مثل المزعوم السيد 


أما الطور الأخير من أطوار الصوفية فهو طور 
لاان ر اوا اة عل ج وف ف ا 
أف ال و اقاس افاصرن رش اواك ان 
اسا حمل التاسى فالدين فى العصوة اكاك لوه 
الإسلام التي دهمها الغزاة من كل جانب؛ فاستعبدوا 
الناس وركبوا رقابهم» ونهيوا آموالهم وآعانوا غزاة 


(۲) مكر النفس: نقلاً عن عبد الفتاح بركة, الحكيم الترمذي: ص۸۲. 
)٤(‏ فصوص الحكم بشرح القاشاني: ص۲۹ .ط الحلبي. 
)٥(‏ المرجع السابق: ص٣۲۹۰‏ . 


التقرير الآستراتيجي التامن 


البلادء ولعل الطريقة التيجانية خير مثل يُضرب في 
هذا الصدد؛ حيث يزعم مريدو التيجاني أن فضل 
قراءة ورده (صلاة الفاتح لما أغلق) أن «المرة الواحدة 
من صلاة الفاتح تعدل كل تسبيح وقع في الكونء وكل 
ذكر» وكل دعاء كبير آو صغيرء وتعدل تلاوة القرآن 


ستة آلاف مرة.() 


والخلاصة فى هؤلاء هى ما قاله فيهم المجاهد الكبير 
والإمام المجدد ا اتراي «وبالجملة.. فهذا 
الطراز الطرقن الذي آدركناه من آباء وأبناء يجمعهم 
قولك:(طلاب دنیا وعباد شهوات)».) 


ثانيًا: موقف الصوفيتة التاريخي من الغزاة 
والاستعمار 

الانعزال عن الواقع السياسي ڪموقف مبدئي 
للصوفيت: 


بدآت الصوفية كما أشرنا كتوجه حقيقي مبالغ 
فيه في الانعزال عن الدنياء ثم ادعاءات ابن عربي 
ومن تلاهء المهم آنها في الحالتين بدت بعيدة عن 
الاهتمام بالأمور الدنيويةء والسياسية منها على وجه 
الخصوص.» يقول ابن عربي في فتوحاته: «ومن اتسع 
في علم التوحيد ولم يلزم الأدب الشرعي فلن يغضب 
لله ولا لنفسه» فان التوحيد يمنعه من الفضب؛ لأنه 
في نظره ما تم من يغضب عليه لأحدية العين عنده 
في جميع الأفعال المنسوبة إلى العالم؛ إذ لو كان عنده 
مغضوب عليه لم يكن توحيدًاء فإن موجب الغضب 
إنما هو الفعلء ولا فاعل إلا الله».(") 


وحقا ما يقوله ابن عربي مع مدهب وحدة الوجود؛ 
فليس تم معتدي ومعتدّى عليه؛ لأن المعتدي والمعتدى عليه 


)١(‏ تقلا عن الإمام محمد بن تقي المغربيء» الهدية الهادية إلى الطريقة 
التيجانية: ص۷٣.‏ 

(۲) البشير الإبراهيمي» الططرق الصوفيةء مكتبة الرضوان» الجزائرء 
الطبعة الأولى» ۸٠۲۰م‏ ص 0۸ . 

)"( نقلاً عن: محمد بن عبد الله المقدي» التصوف بين التمكين والمواجهة. 
موقع الصوفية. ۲۰۰۸م ص ۸۲. 


التقرير الآستراتيجي التامن 


الصوفيت بين الاستقطاب السياسي والتوظبف الخارجي 


نظريًا لمداهنة الأقوى بشكل مستمر, ويقول عبد الوهاب 
القخراتى قى ابر اتررردة ر خذ غفا اهن لا ترذري 
من رفعه الله علينا من الآكابر في دين ودنيا؛ أدبًا مع الله 
تعالى» وما رفعهم علينا إلا لحكمة بالغةء.أ) 

ويقول أيصًا في لطائف المنن: «مما من الله تبارك 
وتعالى به عليًّ: حفظي للأدب مع السلطان ونوابه؛ 
فلا أعترض عليهم في فعل ما هو من ملازمهم عادة 
بل آبتكر لهم المحامل الحسنة في الشريعة والأجوبة 
المسكتة. فحتي لو جاء ملوك الفرنج إلى بلادناء فقام 
مماليك السلطان بخدمتهم وآركبوهم الخيل» وطرقوا 
لهم الطريق؛ لا آعترض» بل آحمل ذلك على محامل 
صحيحة في الشرع.. فإن الولاة آتم نظرًا منا بيقينء 
رلذلك ملك اة شان كمي فعا 

فهل رأآيتم نفاقًا وتصريًا باللعب بالشريعة آكثر 
من هذا؟! 

ويقول التيجاني في رسالة إلى آهل فاس: «وسلموا 
للعامة وولاة الآمر ما أقامهم الله فيه من غير تعرض 
منافرة آو تبغيض آو تنكيرء فإن الله هو الذي آقام 
خلقه فيما آرادء ولا قدرة لأحد آن يخرج أحد الخلق 
عما آقامه الله فیه».() 

توظبف الخزاة والحكام للصوفييت لإرضاخ 

الشعوب: 

لعل أفضل ما يستهل به الحديث عن العلاقة بين 
الصوفية والففزاة بوجه عام» هو ما حکاهہ الزعيم 
)٤(‏ المرجع السابق: نفس الصفحة. 
)٥(‏ المرجع السابق. 
(1) المرجع السابق: ص ۸۲ ۸۳. 


۱۹۹ 


آ۲ a‏ ھام کدی 


تونس» ثم جاور أحد الأضرحة» وظل يتقرب منه حتى 
استعد آهلها للقتالء وذهبوا إلى ذلك الضريح ليستمدوا 
منه البركةء وهنا فال السادن: «دعونی حتی آستشیر 
الفرنسيين قضاء وقدرء ويجب عليكم التسليم للقضاء 
والقدر» فصد الناس عن الجهادء واحتلت فرنسا 
تونس')ء فالموقف الصوفي الذي ذكرناه سابقًا من 
الغزاة والحكام- وهو الذي يتلاءم مع حقيقة الفكر 
الصوفي ذاته - يصنع هذه العلاقة الطردية بين 
للغزاة والمستعمرين» ولهذا يقول الحاكم الفرنسي في 
اون و 
الطري انفكا كا ها وا اة 
الذي يحارب الطرق إنما يحارب فرنسا!!».) 


ويقول الشيخ إحسان إلهي ظهير -رحمه الله- في 
كتابه البريلوية وهي إحدى الطرق الصوفية بالهند: 
«إن الباحث والقارئ يندهش ویتحیر عندما یری آنه 
لم تقم حركة في شبه القارة لمواجهة الاستعمار إلا 
وخالفها البريلويء وكفُر زعماءهاء.( 


وفضى عام (١۱۸۷م)‏ حمل أحمد التيجاني شكر 
الجزائريين للفرنسيين! وبرهن على ارتباطه بفرنساء 
فتزوج آوريلى بيكار» وبفضلها تحولت منطقة كوردان 
من آرض صحراوية إلى قصر منيف رائع» وهو آول 
مسلم جزائري يتزوج بأجنبية.() 

ومما یذکر آن مدام آوریلی بیکار قد أصدرت کتابًا 
کان اميو الالء کی ا ماه ااب 
والمطاعن على الزاوية التيجانية. ومسلمي الجزائرء 


)١(‏ د. أحمد شكري» الدعم الأمريكي للصوفية. موقع صوت السلف. 
انظر الرابط: 
http://www.yasserborhami.com/article.php?a=1625‏ 


تاجف اتر و اة في شمان إفوغا الان اة ابا 
والنشر, القاهرة» ١1١١م‏ (ضن: ۱ 0۲). 

(۲) نقلاً عن محمد بن عبد الله المقدي» مرجع سابق: ص۱٩۹.‏ 

.)٥۲:ص( الفكر والثقافة المعاصرة في شمال إفريقيا‎ )٤( 


e 


وذكرت أن آأحمد التيجاني قد تزوجها على يد 
الكردال الاقجرئ فلن حصب الطهوي السيكية 
وبقیت آوريلي على کاثولیکيتهاء ولا توفي عنها زوجها 
خلّفه عليها وعلى السادة التيجانية أخوه عليء فأطلق 
عليها لقب (زوجة السيدين)».() 


وقد كافأتها السلطات الفرنسية مقابل ما قدمته من 
خدمات بوسام جوقة الشرف. وقالت عنها في براءة 
التوجيه: «إن هذه السيدة قد أدارت الزاوية التيجانية 
إدارة حسنة كما تحب فرنسا وترضىء» وساقت إلينا 
جنودًا مجندة من أحباب هذه الطريقة ومريديهاء 
يجاهدون في سبیل فرنسا کآنهم بنیان مرصوص».() 


يقول محمد كرد علي في مذكراته: «العجيب آلا 
يطلع بسر الطرق الصوفية ولا يفهم كتب القوم إلا 
الجهلة المتعبدون على نحو ما نرى في الطريقتين 
اللتىن جاءت إحداهما - وهى القادرية - من الشرق› 
وكانت اختراعًا إنجليزيًا صرفاء وجاءت الأخرى من 
الغرب وهي بضاعة فرنسية محضة».() 


وقد نقل الكلام عبد الرحمن الجيلالي صاحب 
كتاب تاريخ الجزائر العام مستنكرًا - وهو صوفي 
المشرب- ثم علق قائلاً: «ولعل كرد يقصد من قوله: 
أولئك المعروفينء بمن جاءوا آخيرًا من مدعي المشيخة 
الذين تزعموا هاتين الطريقتين اللتين أشار إليهما كرد 
عليء» وكانوا فعلاً عملاء متعاونين لصلحة الإنكليزي 
والفرنسي» فإن كان هكذا فتعم إذن». 

ويقول محمد فهر شقفة: «ونرى واجبنا؛ خدمة 
للحقيقة والتاريخ أن نذكر أن الحكومة الفرنسية في 
أن الاتات فل وة اه دوا 
- التيجانية -» واستآجرت بعض الشيوخ ثهذه المهمة: 
قفنت بقار واكان شه جل مل إلى كرا 
كن مجافدى القرب هدا انهاه لطن من اسل 


.)٥۲:ص( المصدر السابق‎ )٥( 
.)٠٠:ص( التيجانية‎ )1( 
.)٦٠:ص( التيجانية‎ )۷( 


التقرير الآستراتيجي التامن 


الاد ئى خر اليه الجابة ,اها فة 
استعمارية تتستر بالدين» فهبْت دمشق عن بكرة أبيها 
فی مظاهرات صاخبة».() 
بعض الاستتناءات التاريخين ے2 قيام الصوفين 
بجهاد الخزاة» وتضسير ذلك: 


إقرارًا للحق فلا بد من 
الاعتراف بأآنه مع هذا الموقف 
الصوفي المخزي من العمالة مع 
الغزاة على امتداد التاريخ؛ فإن 
هناك بعض الحالات الاستشائية 
التي وقف فيها بض قادة 
الصوفية في مواجهة الغزاة 
وقاموا بمحاربتهم» والمثال 
على ذلك حركة الإمام شاملء 
عندما قاد الجهاد القوقازي ضد 
القيصرية الروسية في الربع الثالث من القرن التاسع 


عسر . 


E 


والجماعة 


ركف اة او نوها اران لرن 
الفعشرين» وخضوصًا المجاهد الكبير الشيخ عمر 
المختار وكذلك المجاهدين الديوبنديين الأففان في 
مواجهة الإنجليز آواخر القرن التاسع عشر. والروس 
آواخر القرن العشرين والآمريكان في آوائل القرن 
الحالى. 


ولكي تتضح الصورة لا بد أن نذكر آنه بالرغم من انتماء 
الإمام شامل للطريقة النقشبندية» وأنه كان يسمي أتباعه 
بالمريدين؛ فإن ذلك يكاد يكون صورة تقليدية للتدين في 
بقاع عديدة من العالم الإاسلامي في ذلك العصر كما 
آنه «لم يقم بالأوراد الصوفية المبتدعة المعروفة اليوم ولم 
يكن يؤدي رابطة شركية يدعو فيها غير اللهء ويتصور 
فيها صور الشيخ» ولم تكن صورة الشيخ في جيبه - 
كما تفعل الصوفية اليوم - ولا يعلقها على جداره في 


.۲٠۷ محمد فهر شقفةء التصوف بين الحق والخلق: ص‎ )١( 


التقرير الآستراتيجي التامن 


الصوفية سيطرت لفترات طويلة على 
بقاع عديدة في أنحاء العالم الإسلاميء» 
وكانت تختلف اختلافا كبيزا من حيث 
الانحراف والشطط أو الاقتراب من منهج 
السنة النبويةء ولأن أغلب حالها الشطط 
فقد كانت غالبًا ما تكون أداة فى يد الغزاة 
ولم تعمل على مجاهدتهم إل الفثات 
التي اقتربت كثيرا من منهج أهل السنة 


الصوفيت بين الاستقطاب السياسى والتوظيف الخارجى 


مصلاه» بل كان كث اللحية متبعًا لسنة النبي صلى الله 
عليه وسلم» أما آنه سمّى مقاتليه بالمريدين؛ فإنما فعل 
ذلك بغية اختراع اسم يجمعهم حوله كما يجتمع مريدو 
الصوفية حول شيخهم؛ تشبيها لتتظيمه وحركته بالتقظيم 
الصوفي.) 


أما بالنسبة للحركة السنوسية فيقول عنها الدكتور 
صلاح العقبي: «الطريقة 
ال ا ا 
تجديدية تاشر رسا بانحركة 
الوهابية لصاحبها محمد ين 
اواب کی ا وو 
وتهدف السنوسية -فيما تهدف 
إليه- إلى نشر الإسلام وإصلاح 
ت شما غا ق به من اوا 
البدع والضلالات».() 


أما الديوبندية فقد نشأت كمدرسة مستقلة عن 
السيطرة الاستعمارية على التعليم في ربوع الهند 
آواخر القرن التاسع عشر. وكان الفكر الصوفي مازال 
هو الفكر السائد هناك منذ عصر التدهور الحضاري 
الإسلاميء ولكن الكثير من علماء هذه المدرسة أخذوا 
على عاتقهم تخليص هذه المدرسة من الضلالات 
والبدع» والالتزام بالكتاب والسنة» وهو الآمر الجاري 
العمل به حتى الآنء والخلاصة مما سبق أن الصوفية 
سيطرت لفترات طويلة على بقاع عديدة في آنحاء 
العالم الإاسلاميء» وكانت تختلف اختلافًا كبيرًا من 
حيث الانحراف والشطط أو الاقتراب من منهج السنة 
النبويةء ولأن آغلب حالها الشطط فقد كانت غالبًا 
ما تكون أداة في يد الغزاة ولم تعمل على مجاهدتهم 
إلا الفثات التي اقتربت كثيرًا من منهج أهل السنة 
والجماعة. 


(۲) الفروق بين آهل السنة والصوفية: ص۹۹٤‏ . 
(۲) د. صلاح مؤيد العقبيء الطرق الصوفية بالجزائر... تاريخها ونشاطهاء 
دار البراق» ۲۰۰۲م: ص ۱۹۶٤‏ . 


۲۰۱ س 


آ۲ a‏ ام کدی 


ثالتًا: الصوفية والنظم الحاكمت: 
حقيقة توظيف النظم الحاكمت للصوفيت: 


کا وو و د ا ا 
ا ل ا ا ا ی ت 
مظالم ومخالفات» ومن ثم فقد وجد الحكام على 
امتداد التاريخ في الصوفية خير معين لهم على تخدير 
الشعوب والاستبداد. 


وبحسب د .عمار حسن فالصوفية «تعیش في رکاب 
السلطة: وعلى هذا الأساس فهي ريما تكون جزءا من 
الاستبداد؛ بالإضافة لكونها آحد تجليات الدين فى 
التحول إلى فلكلورء.(') 


وقي دراسة بعنوان (عولة 
الحركة اة اتراكاة 
الحا لضي يذهب الد كز 
جهاد عودة والدکتور عمار حسن 
إلى آن «هناك تيارًا دينيًا واسع 


فيها». 


الانتشار يتعدى في تمدده حدود 

الدولة القوميةء وهو الطرق الصوفية؛ حيث نجد آن 
بعض الطرق الصوفية لها آتباع في دول عديدة بما 
فيها الدول الأوروبية والولايات المتحدة ذاتهاء لكن 
سكونية هذا التيار وانسحابه السياسي أو موالاته 
للحكم في مصر عبر التاريخ» ونهايته في الفلكلور 
الشعبي آكثر من تفاعله مع الحالة السياسية؛ يُخرجه 
من المعادلة فيما يتعلق بالقضايا الخارجية؛ حيث لا 
تخرج رؤيته في الغالب الأعم عن تلك التي تتبناها 
الحكومة».(7) 


انتشارًا عجيبًاء واندفاع عشرات الألوف من 


)١(‏ الحركات الصوفية تعيش في ركاب السلطة, موقع إيلاف: ٠١‏ أبريل 
۰م 

(۲) ندوة مناقشة كتاب (التنمية السياسية للطرق الصوفية في مصر): 
موقع العربية. نت. 


e 


يقول سيدي الجيلاني: «إنه من باب الاحتياط 
ولقطع الطريق أمام حملة الفكر السلفي 
الجهادي» يقدم لأجهزة الأمن نسخا من 
ملفات الطلبة الذين يرغبون في الانتساب 
إلى زاويته؛ حتى يتم تمحيصها والتحقيق 


المصريين للانضمام تحت لواء الصوفية؛ ليشغلوا 
الشعب المصري عن التفكير في أحوال البلاد. فبدلا 
من آن يشغل الإنسان المصري بالتفكير في ظروفه 
الاجتماعية والاقتصادية السيئة, بدلاً من أن يفكر في 
فقره وبلائهء بدلاً من أن يفكر في طريقة للخلاص 
EN EEN‏ 
نفسه يعمل علی شغل فکره من خلال تشجیعه علی 
الانضمام إلى إحدى الطرق الصوفية, فيجد عالمه 
وخلاصه في رحاب الطرق».( 


والمثال الآخر نستطيع أن نقدمه من اليمن؛ حيث 
يذكر الدكتور عبد الله هارون رئيس جامعة الأحقاف 
في حوار له مع صحيفة ۲١‏ 
سبتمبر الرسمية (عدد ١١١٠ء‏ 
صا) آن الصوفية «هي شيء 
عظيم في تاريخ الآمة احتاجحت 
إليه ومازالت تحتاج إليه».() 


1 


ر ا 

وع کک د 

ا اف او اف ا ا و 

الاتفضال من الراع اتمياسىء فتتب انا 
الدخول في آي صراع منذ ذلك الحين وإلى الآن. 


وامتنعوا عن الدخول في الاستقطاب السياسي 
وهذا جعلهم واس و بين المتصارعين e‏ 
وبين المتصارعين وعامة الشعب» وأسست ثقافة سليمة 
قائمة على التورع عن الدم» والتورع عن المالء والقائمة 
على نشر المحبةء وتعظيم قيم السلام والتآلف».(°) 


الصوفية من الحكومة اليمنية بدعم نوعي- حسب 


(۳) د. عامر النجارء الطرق الصوفية في مصر.. نشآتها ونظمها وروادهاء 
دار المعارف المصرية. 
)٤(‏ التصوف والدور القادم في خدمة الغرب» مركز الجزيرة العربية 
للدراسات والبحوت, انظر الرابط: 
http://www.aljazeera-online.net/index.php?t=9&id=30‏ 


(°) المرجع السابق. 


التقرير الآستراتيجي التامن 


استثماريةء كوقف تدر على الجامعة دخلا ما دامت 
الجامعة تقدم فلا يرتا لصات ااجته كما وجه 
الخ الرئيس باستيعاب عدد من خريجي كلية الشريعة 
بالمعهد العالي للقضاءء على اعتبار آنها تمثل الطرح 
المعتدل القائم على التخصص العلمى والخطاب 
الدينى المعتدل».(١)‏ 


هل ثمة تحالف بين الصوفية والغرب والنظم الحاكمة 
في مواجهة ما يسمى الاسلام السياسي؟ 


من آن ذلك يمثل خطرا على الغرب وعلى الصوفية 
ل الا وك هر ا كفن فة اون وا 
إليه بكل وضوح. 


يقول الشيخ ساري علي حكمت» الأمين العام 
للاتحاد الوطني للزوايا بالجزائر: «فتح زاوية يعني 
غلق سجن»؛ بالنظر إلى الدور المهم الذي تقوم به 
الزوايا في تربية النشء تربية دينية وعلمية نقية 
من الانحراف والتشدد» وهو ما يفرقنا عن التفكير 
السلفي الجهادي «كانوا يتهمونا بالسير وراء السلطة 
والانصياع لأوامر السلطان» قد يكون ذلك صحيًا! 
غير أن تجربة السنوات العشر الآخيرة أثبتت خطر 
الإسلام الجهادي على مكتسبات الأمة».) 


ويقول سيدي الجيلاني: «إنه من باب الاحتياط 
ولقطع الطريق آمام حملة الفكر السلفي الجهاديء 
يقدم لأجهزة الأمن نسحا من ملفات الطلبةء الذين 
يرغبون في الانتساب إلى زاويته حتى يتم تمحيصها 
والتحقيق قیھا».() 


في الفترة الآخيرة في مصر ظهر جليًا تقب 


(۱( احرج السابق. 


(۲) نقلا من محمد بن عبد الله المقدي: التصوف بين التمكين والمواجهة: 


ن 
(۲) المرجع السابق. 


التقرير الآستراتيجي التامن 


الصوفيت بين الاستقطاب السياسي والتوظبف الخارجي 


الملاكمة للتحالف ضد الجماعات مام الرآي العام» 
اعتبار الصوفية طرحًا دینیًا له مکانته عند المصريين» 
بينما هي تحتمي بالنظام ضد ممارسات الجماعات 
وتحريم الطواف بها وعبادتهاء والتي تتعيش الجماعات 
الصوفية على بثها بين الناسء والتي لولاها تتقوض 
السلطة السياس ية على حضون الموالد والاحتقالات 
الصوفيةء وكان شيخ مشايخ الطرق الصوفية الراحل 
لعدة لجان داخل جهاز الدولةء بل وحرص رئيس الدولة 
السابق بنفسه على الصلاة فى مساجد الأولياءء مثل 
مسجد الحسين بالقاهرة ومسجد السيد البدوي 


رابعا: التوظيف الغربي الأمريكي للصوفيت: 


نظرة القوى الغربية للتصوف كتوجه مضاد 

للإسلام السني الحقيقي: 

التصوف ينزع كما أشرنا من قبل - سواء كان 
حقيقة آو ادعاء - إلى البعد عن الدنيا والإغراق 
في الغيبيات؛ ولذلك فهو يتناقض مع الإسلام السني 
الشمولي الذي يربط الدنيا بالآخرةء ويوجه الحياة 
عامة بقواعده وأحكامه» ومن ثم فإن الصوفية تمثل 
حليقًا فكريًا للغرب مضادًا للإاسلام السني المجاهدء 
فضا عن کرتھا حيمًا ساسا 


تقول فارينا علم -وهي أحد الممثلين للصوفية 
الموجودين في الغرب-:«من الممكن أن تصبح الصوفية 
اليوم - بتركيزها على القيم الإسلامية المشتركة 
ووضع الأهداف السامية نصب عينيها - بمثابة قوة 
كبيرة مضادة لالإاسلام المجاهد )ء وفي رده على 
)٤(‏ نقلاً عن محمد بن عبد الله المقديء» نقض الفُرى.. رؤية في البديل 


الغربي للتيار السلفي» مجلة البيانء العدد ۲۲۲ ربيع الأول ۷١١١ه.‏ 
مارس ۲۰۰۹م. 
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آ۲ E‏ کا 9 


سؤال من صحيفة صنداي استریت تايمز يقول: هل 
تقول: إن الوهابية هي المصدر الرئيس للارهاب؟ 
آجاب هشام القباني النقشبندي: «علموا الطلاب 
الصوفية؛ حيث يجب أن يتعلم الطلاب كيف يصبحون 
محبين للسلام» وكيف يصبحون جزءَا من المجتمع 
الكبيرء فالوهابية تحرّْض الطلاب - 
TE‏ 
الكافرء ولكن ينبغي الاندماج 
والقامل مع النظامالدن يعيش 


إن الأسقرا تج اة بل والقارة 
للغرب عموماء وأمريكا على وجه التحديد› 
غدت تقوم على المعادلة الآتية: التحالف 
الكامل مع الصوفية بما في ذلك الدعم 


المخططات الغربيت والآمريكيت لدعم الحركات 

الصوفيت لتنفين آجندتها 2 المنطقت: 

قلنا من قبل: إن الاستراتيجية السياسية بل 
والحضارية للفرب عمومًاء وأمريكا على وجه التحديد 
غدت تقوم على المعادلة الآتية: التحالف الكامل 
مع الصوفيةء بما في ذلك 
الدعم العسكري» في مواجهة 
الإسلام تحت مسمى الوهابية 
والتطرف. 


فيه المرء قفى س تغاطورة متلا العسكري» في مواجهة الإسلام تحت 


مسمى الوهابية والتطرف. 


ينبفي أن يكون المرء جزءًا من 

نظامه الفريد. فلا يستطيع 

القول: آنا مسلم وأن الآخر صيني» فكلا المسلم 
والصيني مواطنان خاضعان لنظام معين» ما الدين 
فمسالة بين المرء وبين الرب» هكذا يقول الإاسلامء 
ودعني آقترح عدم استيراد العلماء؛ فهم يآتون من 
الشرق الأوسط وإفريقيا وهم يحملون عقلية البلاد 
التي آتوا منهاء والرآي عندي هو آن يكون التدريس 
في الجامعات من المقررات التي يوافق عليها العلماء 
الحداثيون المعتدلون».(١)‏ 


نظرة القوى الدوليت: 


أوصى تقرير مؤسسة راند لعام ۷٠٠۲م‏ «أن يستخدم 
التيار التقليدي والصوفي في مواجهة الإسلام السلفيء 
وقد تم تعريف التيار التقليدي في هذا التقرير على 
أنه التيار الذي يصلي بالمساجد ذات الأضرحة 
بخلاف ما تدعو إليه الوهابيةء ويميل إلى التمذهب 
وعدم الاجتهاد والميل نحو التصوف. وآن من مصلحة 
الغرب إيجاد آرضية تفاهم مشتركة مع التيار الصوفي 
والتقليدي من أجل التصدي للتيار الإسلامي».() 


. ٠٣ص محمد بن عبد الله المقدي» الصوفية:‎ )١( 


(۲) د. باسم خفاجيء» المفهوم الأمريكي للاعتدال الإسلامي.. قراءة في 
تقرير راند ۷٠٠۲م‏ مجلة البيان» العدد ١٠٠۲ء‏ ربيع الآخر ۸١١١ه.‏ 


آبریل ۲۰۰۷ م. 


E 


وغل هدر اة ال اة 
تم عقد المؤتمرات» وإعداد 
ااخططات وات اريو واا 
من كل ذلك إلى برامج محددة ومعلنة يتم العمل بها 
على قدم وساق دون اعتبار لأحد» ولقد عبرت عما 
سبق بوضوح شدید الدکتوره ا یر حمدي المدير 
التتفيذي للمجلس الأمريكي الأعلى في كلمتها في 
مؤتمر فهم الصوفية الذي عقده مركز نيكسون عام 
٤‏ ٠م؛‏ حيث تقول: «إن الأحداث الخطيرة التي وقعت 
في القرن العشرين (انهيار الإمبراطورية العثمانية. 
والحملات الاستعمارية أبعض القوى الغربية والتراجع 
العام للحضارة الإسلامية) آدت إلى موجة جديدة من 
الفكر في العالم الإسلامي» تسعى إلى توحيد المسلمين 
في قوة سياسية موجهة ضد آوروبا والولايات المتحدة 
الأمريكية رهت الأيديرلرجية بشن إليها بالرهابية 
(ويطلق عليها اليوم السلفية). ووصف السلفية بأنها 
محاولة لتنقية ممارسات المسلمين حول العالم المتأثرة 
بالغرب والصوفية وغيرهاء وهذثه الأيديولوجيات 
آ نت فک ا لم کے ماو الاسعان القری 
إلى ا ا ا ٤ e‏ 

«إن نجاح هذه الأصولية المسيسة اعتمد على إنشاء 
قوة موحدة تكون قادرة على مواجهة الغرب» وكان 
الحل هو الرجوع إلى القرآنء ومن أجل استكشاف 


النصوص المقدسة آعادوا تفسير الشريعة الإسلامية 


التقرير الآستراتيجي التامن 


بالاعتماد على تفسير حرفى جدًا للكتابات الدينية. 
وکان هذا الحل ثاجًا حقًا».() 


إن ما ذكرته هدية ميرا حمدي لا يعدو محض 
اعتصام المسلمين بالإسلام الحقيقي (السني). فما 
الي ياك ف دا اذا ته و هة ك من هكر 
الد قراطية الأمريكية بالتطرف والإرهاب؟! ويبدو 
آنه يكفي اتهام المسلمين ب«التقسير الحرقي للتصوض 
المقدسة» لكي يتم وصمهم بذلك! 

لكن هشام قباني نائب رئيس الطريقة النقشبندية 
لم يكتض في هذا المؤتمر بهذا التعميم الذي ذكرته 
الدكتوره هدية عن الوهابيةء بل أدخل فيها «كل 
الخمرعات اللطرة اتجدد ةق الأخان ا لن 
وحزب التحرير».() 

والأغرب آنه أثناء المؤتمرتم توزيع دراسة بيانية توضح 
المذاهب الإسلاميةء ذكروا خلالها أن المجموعة السلفية 
اق دة تكم (الزهاة- الاعات الفا اة 
الإرهابية - الجماعات الإاسلامية - حزب التحرير 
- جماعة التبليغ). ومن الواضح أن ذكر جماعة التبليغ 
(وهي جماعة لها جذور صوفية) يعني آن المؤتمر يصرُ 
على التحالف مع الصوضة المتطرفة فقط, ومواجهة ما 
دون ذلك. 

وفضلاً عن ذلك فقد أراد القباني تجريد السلفية 
(والتي يقصد بها الإاسلام السني) من الانتساب إلى 
السلف الصالح؛ حيث ذهب إلى أنه «ليس ثمة مصطلح 
في الإسلام اسمه هذا المصطلح» يمكن إطلاقه فقط 
على القرون الثلاثة الأولى من الإاسلام» يُطلق عليهم 
السلف الصالح» وبعد ذلك لم يستخدم الملصطلح حتى 
عام ٠۱۹۸م‏ عندما قال الملك فيصل في افتتاحية مؤتمر 
ما: «نحن لسنا وهابیین» نحن سلفیون».(٩‏ 


)١(‏ تقرير: (فهم الصوفية واستشراف آثرها في السياسة الأمريكية). 


مركز نیکسون» pt‏ ترجمة د. مازن مطبقاني: ص 0-- ۱. 
(۲) المرجع السابق: ص١ء.‏ 
(۳) المرجع السابق: ص١ء.‏ 
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الصوفيت بين الاستقطاب السياسي والتوظبف الخارجي 


آما شوارتز صاحب كتاب (وجها الإسلام) فيقول في 
نفس الاتجاه: «من الواضح جدًا آن على الأمريكيين أن 
يتعلموا المزيد عن الصوفيةء وأن يتعاملوا مع شيوخها 
ومريديهاء وآن يتعرفوا على ميولها الأساسية... يجب 
على أعضاء السلك الدبلوماسي الأمريكي في المدن 
الإسلامية من برشتينا في كوسوهو إلى كشغار في 
غرب الصينء ومن فاس في المغفرب إلى عاصمة 
إندونيسيا جاكرتاء أن يضعوا الصوفيين المحليين 
على قائمة زيارتهم الدورية. يجب آن ينتهز الطلاب 
الأمريكيون ورجال الأعمال وعمال الإغاثة والسائحون 
فرص التعرف على الصوفيين. الأهم من ذلك أن آي 
شخص داخل أو خارج الحكومة يشغل موقمًا يسمح له 
بالتأثير على مناقشةء ورسم سياسة الولايات المتحدة 
الأمريكية تجاه الشرق الأوسط؛ يمكنه أن يستفيد من 
فهم هذا التقليد الفطري من التسامح الإسلامي».() 


البرامج والوسائل والأدوات: 


تقف الحرب الفكرية على الإسلام من خلال 
العمل على نشر التصوف عند حدود المخططات, ولكن 


سريعًا ما تتحول إلى برامج عمل على قدم وساق. 


فقي آكتوبر ۲١٠۲م‏ أقيم في المغرب بالتعاون مع 
م ا الآلمانية مؤتمر حول ابن عربي» وفي 
عا اقم اك رة ا اون وار 
الخارجية الفرنسية مؤّتمر حول الطريقة الشاذلية لمدة 
4اه 


وی ۲۰۰٤‏ م آلقیت علی مدی عشرین یوما محاضرات 
عن الحلاج وابن عربي وابن الفارض» وفي ٤۲۰۰م‏ تم 
افتتاح آول آكاديمية للصوفية في مصرء وفي ١٠٠٣م‏ 
أقيم في عاصمة مالي المؤتمر العالمي الأول للطرق 
الصوفية بغرب إفريقياء». 

وق احفال دكرئ كور الفاح من مير من عام 


2 ee 


١٠٠م‏ أقامت الجماهيرية الليبية مؤتمرًا دوليًا بعنوان 


)٤(‏ نقلاً عن التصوف والدور القادم في خدمة الغرب» مرجع سابق. 
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(الطرق الصوفية في إفريقيا.. حاضرها ومستقبلها)» 
وقي ١٠٠٣م‏ عقد في الجزائر مؤتمر عالمي حول 


ونستطيع آن نسرد حتى وقتنا الحالي عشرات. 
إن لم يكن متات المؤتمرات الدولية التي تقام حول 
الصوفية بدعم غربي وآمريكي على وجه الخصوص› 
الدستور في يوليو١٠٠١۲م.‏ 


فقد نشرت الجريدة على صفحتها الأولى «في 
الوقت الذي كان فيه شيخ الطرق الصوفية يبرم اتفاقًا 
مع الحكومة ممثلة في مؤسسة الأهرام لمواجهة المد 
ال فی والفگر الإخوانی: قا ١١ش‏ يخا من شيوخ 
الطرق الصوفية. على رأسهم الشيخ علاء أبو العزايم 
بعقد اجتماع مع سكرتير السفارة الأمريكية ممثلا 
للادارة الأمريكية في مقر الطريقة العزمية بمنطقة 
السيدة زينب» استمر الاجتماع لمدة ساعتين» وحضره 
ف خا مات ن افو ة2 اول ااا تت 
مناقشة التنسيق بين شيوخ الصوفية في مصر وبين 
الإدارة الأمريكية؛ لنشر الإسلام الصوفي المعتدل بين 
المي الأمركيين: افق الشيرخ م ممل السفارة 
الآمرنكة على إن ت تهت الدارة الأمروكة عل 
نفقتها(!) شيوخ الصوفيةء كما اتفقوا معه على إقامة 
فعاليات وأنشطة مكثفة لنشر الإسلام الصوفي بين 
مسلمي آمريكاء وعلى تبادل الزيارات بين الطرفين. 


كما تم الاتفاق على اختيار الشيخ علاء أبو العزايم 
كمنسق بين الصوفية في مصر وبين الإدارة الأمريكية. 
وقال الشيخ محمد عبد المجيد الشرنوبي (الذي لم 
يذكر الخبر صفته): إن ممتل الإدارة الأمريكية طلب 
استمرار اللقاءات والتنسيق بين الجانبين. وآكد على 
أن نموذج الإسلام الصوفي يمثل الإسلام المقبول 
والمرحب به في آمریکاء لكونه إسلامًا وسطيًا ومعتدلاً. 
کان اع عا ار اا 4 ماع ارق 
الصوفية - قد استضاف اللقاءء وأكد فيه على متانة 


e 


oo 
)١(.ىكيرمألا العلاقة بين الصوفية والشعب‎ 


ومن الطبيعي أن تكون لهذه المخططات والبرامج 
الغريية لنشر الصوفية آدوات ووساتل تعمل علی 
تحقيقها في الواقع: 


ولقد قدمت ميرا حمدي -المدير التتفيذي للمجلس 
الأمريكي الأعلى- مقترحاتها حول الأدوات والوسائل 
لتحقيق هذه الآهداف كالتالي: 

الأول: القيام بالمحافظة آو إعادة بناء أضرحة 
الأولياء والمراكز التعليمية المرتبطة بها. فالسلفيون 
ينكرون فكرة الأولياءء وغالبًا ما يهدمون ويحقّرون من 
شان الأضرحة الموجودة منذ قرون وخاصة في آسيا 
الوسطى. وإن إعادة بناء هذه الأضرحة والمحافظة 
عليها سيقوي التقليد القديم لدى الناس. 


الثانى: المحافظة على المخطوطات القديمة. 
الأدبية المهمة تبقى محجوبة بسبب نقص التمويل 
لمجهودات نشرها وتوزيعها؛ وبمساعدة كهذه يمكن 
لهمذه الوتائق أن تبرهن على نطاق أوسع الأهمية 
التاريخية لهذه التقاليد الإسلامية. 

الثالث: يمكن للولايات المتحدة أن تساعد في إنشاء 
مراكز تعليمية وتمويلهاء تقوم بالتركيز على التاريخ 
القديم والحضارة الخاصة بالمنطقةء مع ترکیز معن 
على سوابق التسامح الديني والعرقي. وهذه المراكز 
يمكن أن تساعد المجتمع في المحافظة على الشباب 
الذين أصبحوا متذمرين من الفكر الوهابي.) 


۸ فهمي هويدي» تنسيق (روحي) مع آمريكاء جريدة الشروق الجديدء‎ )١( 
انظ ر الرانظ:‎ ۲١١١ آغسطین‎ 


http://www.shorouknews.com/Columns/Column. 
aspx?id=279762 


(۲) تقرير (فهم الصوفية واستشراف آثرها في السياسة الأمريكية). 
مرجع سابق؛ ص ۱۷ - 1۸. 
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مقترحات «میرا حمدی» 


إعادة بناء أضرحة الأولياء والمراكز التعليمية المرتبطة بها 
والمحافظة على الموجود منها. 


المحافظة على اللخطوطات القديمة للصوفية وترجمتها. 


قيام أمريكا بالمساعدة في إنشاء وتمويل مراكز تعليمية تقوم 
بالتركيز على التاريخ القديم والحضارة الخاصة بالمنطقة 
مع تركيز معين على سوابق التسامح الديني والعرقي. 


جورجیا؛ فقدم مقترحاته حول الوسائل والآدوات 
کالتالی: 


-١‏ تشجيع نشر كتابات الصوفيين المحليينء وترجمة 
اللصوص الكلاسيكية من قبل صوفيين محليين إلى 
اللغات المحلية المعاصرة, وإلى اللغة الإنجليزية؛ حيث 
يسبغ عليها ذلك الاهتمام شهرة وآهمية اللغة الإنجليزية 
وبخاصة بالنسبة للشباب. 


المدني في المعاهد التعليمية. 


کک ع افده ن درل اها اک اف ی 
موقف الانفتاح نحو إعادة إحياء النقشبندية بصفة 


خاصة. 


ع تشجيع إحياء التقافة والآداب الصوفيةء وفی 


الوقت نفسه إحياء تقاليد زيارة الأضرحة والمقامات 
في كل دولة.() 


.۲٣ص المرجع السابق:‎ )١( 
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الصوفيت بين الاستقطاب السياسي والتوظيضف الخارجي 
لنشر الصوفية 


مقترحات «إلن جودلاس» 


تشجيع نشر كتابات الصوفيين المحليين وترجمة النصوص 
الكلاسيكية (من قبل صوفيين محليين) إلى اللغات المحلية 
المعاصرة وإلى اللغة الإنجليزية. 


جين دن اليم الصوفية م فيم الج الف ى 
المعاهد التعليمية. 


نصح العديد من دول آسیا الوسطى للتأقلم مع موقف 
الانفتاح نحو إعادة إحياء النقشبندية بصفة خاصة. 


تشجيع إحياء الثقافة والآداب الصوفية وفى الوقت نفسه 
إحياء تقاليد زيارة الأضرحة والمقامات في كل دولة. 


وإذا علمنا أن الإدارة الأمريكية أنفقت ۷٠١‏ مليون 
دولار على قناة الحرة وإذاعة سوا؛ أدركنا ما هي 
الآدوات التي تستخدمها هذه الإدارة في نشر الفكر 
الصوفي وغيره من أفكار في محاربة الإسلام فالمال 
والإعلام على رأس هذه الأمورء وتنفق الولايات المتحدة 
هذا المال ببذخ شديد على كل الموالين لها في برامجها 
في نشر الصوفية. خصوصًا فيما يتعلق بالبعثات 
العلمية ورسائل الدكتوراه حول رجال التصوف. آما 
الإعلام فيكاد يقع تحت السيطرة الكاملة للتوجهات 
الأمريكيةء وبهذا ت ت قنوات فضائية كاملة لنشر 
الفكر الصوفضيء» وتم كذلك في قنوات آخرى الترويج 
لمشايخ التصوف جنبًا مع جنب مع نجوم الفن والإثارة 
ولكن الملاحظة الأكثر حداتة في هذا الموضوع تتمثل 
في إبراز مشايخ الفكر الصوفي في الأعمال الفنية 
كالأفلام والمسلسلات على آنهم النموذج الأمثل للفكر 
الإاسلامي» في الوقت الذي ثصبٌ اللعنات فيه على 
غيرهم من شيوخ الإسلام بوجه عام» والذين يتم 
وصمهم عادة بالتطرف والإرهاب» ومن هذه الآدوات 
أيسّا ما دعا إليه العديد من مشاركي مؤتمر (فهم 
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الصوفية) الذي سبق الإشارة إليه من وجوب اهتمام 
الولايات المتحدة بإعادة بناء الأضرحة والمقامات 
الصوفية. 

ما أعجب هذه الأدوات وآأخطرها فهي القوة 
العسكرية! نعم القوة العمسكرية! فقادة الولايات 
المتحدة الأمريكية الديمقراطية جدًا المفكرون» أعلنوا 
بكل صراحة أن على الولايات المتحدة أن تدافع عن 
الفكر الصوفي حتى ولو اضطرها ذلك إلى استخدام 
القوة العمسكريةء يقول رئيس مركز الشرق الأوسط 
بالولايات المتحدة: «من منطلق حقوق الإنسان» يجب 
على الولايات المتحدة الآأمريكية أن تدافع عن مشايخ 
الصوفية ضد من يضطهدهم حتى ولو باستخدام 
القوة في كثير من الأحيانء.() 


خامسًا: مستقبل التوظيف السياسي الغربي 

للصوفين 2 المنطقت: 

للقارئ آن يعجب آن بعض الكتاب والمحللين - بعد 
الاستشهادات العديدة التي ذكرناها على امتداد 
الدراسة عن تحالف الصوفية مع الغزاة والحكام على 
امتداد التاريخ - يذهبون إلى أن الصوفية في هذا 
العصر لم يتعاونوا مع الأمريكيين؛ حيث يقول أحدهم: 
«إن الأمريكيين واهمون إن اعتقدوا أن الصوفية 
ستتسامح مع تصرهاتهم العدوانيةء وستكون هينة لينة 
حيال مشروعهم الاستعماري» فالمتصوهة إن كانوا قد 
آظهروا في آغلب الأوقات خنوعًا وخضوعًا للسلطان 
والمستعمر ببعض الدول ومنها مصر, فإنهم في بلاد 
آخرى تصدوا للاستعمار وحاربوه بكل ما وتوا من 
قوةء مثلما فعل عمر المختار شيخ السنوسية في ليبياء 
والمهدي شيخ المهدية في السودان» والأمير عبد القادر 
شيخ الطريقة القادرية في الجزاكر. 

وفلن شرا رسا فل القع ايو ماك الو كع 
الطريق ة القاضلية ضد الاستعمار الفرنسي في 


.۲۲ المرجع السابق: ص‎ )١( 


a 


موريتانياء وما فعله شيوخ التيجانية ضد الفرنسيين 
في لخر وا خد بم فى اتفال والشيخ راب 
فضل الله في وسط إفريقياء والحاج عمر الفوتي 
التكروري في غرب القارة السمراءء والملا محمد عبد 
الله حسن في الصومال ضد الاس تغمار الإنجليزي 
والحبشي . 

وعلى شاكلة ما فعلت النقشبندية في إندونيسيا 
حين حررت البلاد من الاستعمار الهولندي» وحين 
حافظت على الإسلام في آسيا الوسطى والقوقاز. 
وربما ينظر الأمريكيون وحلفاؤهم إلى الجزء الضئيل 
الفارغ من الكوب؛ حيث تعاونت بعض الطرق الصوفية 
أو آجنحة منها مع المستعمرين طيلة القرنين التاسع 
عشر والعشرين» لكنهم ينسون آو يتغافلون عن الطابع 
الجهادي والنضالي الذي ميّز آغلب أفكار وممارسات 
متصوفة البلدان المحتلة. وهى سمة لا أتصور أن 
تسقط بالتقادم» ولا أعتقد أن مؤتمرات «غسيل المخ» 
أو وت ا او اتوق يها أن تخرف ااا 
ميراا اريخا راس الأقداء امتصضوفة آمة أعرق من 
آمریکا بکٹیں».١)‏ 


ولا آدری على آي ساس بنى هؤلاء موقفهم هذاء 
خصزضا آن دك شاق م فيضن الرقاتم الت 
ذكروها في كتاباتهم المتعددة والتي ذكرنا بعضها في 
اة تداس 


فأبسط قواعد التفكير تقول: إن آحداث الماضي هي 
خير شاهد عما يمكن آن يكون في المستقبل؛ فإذا لم 
يكن ذلك حتميًا فهو حكم الغالب على الأقلء فإذا كانت 
العمالة هي غالب حالة الصوفية في الماضي» فكيف 
يمكن القول: إن ذلك أمر بعيد عنها في المستقبل؟! 


(۲) د. عمار علي حسن, آمريكا والطرق الصوفية. جريدة المصري اليوم» 

العدد ۲۰۷۶ء بتاريخ ٠١‏ فبراير ١٠١۲م‏ انظر الرابط: 
http://www.almasry-alyoum.com/article2.aspx?Articlel[D=24‏ 
4165&Issuel!D=1683‏ 


اتتقرير الآستراتيجي التامن 


E CT 1... 


والذي يمثل في أطواره العليا - مثل طور ابن عربي ومن هم على شاكلته - نقيصًا عقائديًا للإسلام» ومن ثم 
كان من الحتمي أن ينعكس ذلك على الواقع العلمي بتلك الحالة العدائية بين تلك الطرق الصوفية والإاسلام 
السني الشمولي الذي يمثل الإسلام الحقيقي المجاهد» مهما اختلقوا له من مسميات أو وصموه بالتطرف 


آما الأمثة التي ذكرها بعض الكتاب لمجاهدة الصوفيين للاستعمار؛ فإن الكثير منها مناقض للحقيقة بشكل 
ف وارز مال ذلك هر كلهم هن جهاة التجادة وقد كرتا على امقداة اتترا الق واه الدذامغة على 
عازن اة مع الاسمان وين جهادها له 

لآم ة الصحية التي ذكروها مئل جهاد الف يع عمر الختا الستوني ا من قل آنه لا يحمل عن 
الصرفة مر الكل كا ارقا انر التو مع آهل اة وا تحاف ل ومرها الكديه عاي 
الانحرافات الصوفية. ومن ّم فلا نرى في الكلام عن الصعوبة المستقبلية للتعاون بين الصوفيين والأمريكيين إلا 
نوعًا من المجاملة و المشاركة في التخدير. 
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معلومات إضافيت 
الصوفيت 2 السياستة الأمريكيتة والغربيت: 


هذا = كما يشرلؤن = ياعد على الأنجام مم النظومة اندوقة بالإضافة إلى فة اتخضوع قران والمعايير 
المتعارّف عليها دوليًاء كما آن التمكين للصوفية يساعد على مواجهة المد السلفيء وإعاقتهء ووضع العراقيل 
آمامه. 


وهناك دلائل كثيرة تشير إلى أن السياسة الأمريكية والغربية باتت تنظر إلى الصوفية على آنها البديل المناسب 
للتدين لدى عامة المسلمينء ونذكر فيما يلي يعض هذه الدلاتل: 


- في يناير ١١٠۲م‏ أقيم المؤتمر العالمي الأول لدراسات الشرق الأوسط الذي عُقد بمدينة ماينز الألمانيةء وقد 
کان برنامج الات ا بالبحوث والدراسات المتتوعة؛ أما ما يتعلق بالإسلام والحضارة الإسلامية فثمة بحثين 


- في ۲۸ مارس ٠١٠۲م‏ عقد في مدينة هامبرج الألمانية المؤتمر الثامن والعشرين للمستشرقين الآلمان» ومن 
طمن ادرت کے کم کی المؤتمر بحث بعنوان «الأخوة الصوفية كحركات اجتماعية» و(الحركة النقشبندية 
في داغستان) و (التيجانية) في غرب إفريقياء وصورة الموالد الشعبية في مصر. 


- في ۲٤‏ آكتوبر 7 ٠م‏ عقد مركز نیکسون للدراسات في واشتنطن مؤۇتمرًا عنوانه «فهم الصوفية والدور 
على الإسلام» والدكتور كوركوت آوزال شقيق الرئيس التركي الأسبق تورجوت أوزال» ومحمد هشام قباني رئيس 
الان ااا ے ا ر 


- يمير اجس الإ لامي الآمريكي الضوقى الذى آشسه هشام قباني مضدرًا مهما للمعلومات لدى الإدارة 
الآمريكية عن الإإسلام والمسلمىن»› وکان بول وولفویتز مساعد وزير الدفاع الآمريكي السابق يعفد لقاءات دورية 
2 آعضاء المجلس للتشاور معهم حول قضايا اللإرهاب «الإإاسلامي» ویحظی «قباني» بدعم کبیر من الادارة 
الأمريكية وذعی الیئ البيت الآبيض والخارجيةء وآلقى محاضرات علی مسثولین فی واشنطن» إحداها كانت 


- نشرت مجلة (يو إس نيوز) الأمريكية في تاريخ ٠١‏ آبريل ١٠٠۲م‏ تقريرًا بعنوان: «قلوب وعقول ودولارات» 
كتبه ديفيد كابلان. قال فيه: «يعتقد الاستراتيجيون الأمريكيون بشكل متزايد أن الحركة الصوفية بأفرعها 
العالمية قد تكون واحدًا من أفضل الأسلحة ضد تنظيم القاعدة والإسلام الجهادي؛ فالصوفية بطرقها الباطنية 
تمثل برآيهم توجهًا مناقضًا للطوائف الأصولية كالوهابية التي يمنع شد آتمتها تعصبًا الموسيقى والرقص. لا بل 
حتى الحب الرومانسي». وذكر التقرير أيصًا أنه: «بينما لا يستطيع الرسميون الأمريكيون أن يُقَرُوا علتًا بسبب 
فصل الدين عن الدولة في الدستور الأمريكيء فإنهم يدفعون علتًا باتجاه تعزيز العلاقة مع الحركة الصوفية». 
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وقد استرعى انتباه متخصصين آمريكيين الصراع بين الحركات الإاسلامية السلفية وبين الطرق الصوفية. 
ولذلك قررت الإدارة دعم الصوفيةء ولكن بصورة غير مباشرةء وذكرت المجلة الأمريكية أنه في إحدى الدول 
العربية في شمال إفريقيا دعا قادتها في هدوء زعماء الصوفية المحليين وقدموا لهم ملايين الدولارات كمعونة 
لاستخدامها كحصن ضد الأصولية المتشددة. 

- بعد فوز حزب العدالة والتنمية بزعامة آردوجان الصوفي النقشبندي» بدأ مسئولون في السفارة الأمريكية 
في تركيا بزيارة الجماعات الإاسلامية التركية -التي يغلب على معظمها الصبغة الصوفية بأشكالها المختلفة- 
ودراستها عن قرب» والاطلاع على حجم شعبيتها وتآثيرهاء والتباحث مع قادتها حول رغبة الآمريكيين في 
استخدامهم في نشر «الإسلام المعتدل» خارج تركيا ضمن إطار الشرق الأوسط الكبيرء وفي المقابل قدمت لهم 
وعودًا بدعم مالي وسياسي ومنح دراسية لأتباعهم في آمريكا. 


- أوصت لجنة في الكونجرس الآمريكي مختصة بالحريات الدينية بتشجيع الحركات الصوفية في العالم 
الإاسلامي» وفي كتاب أصدرته الباحثة شيريل بينراد -وهي زوجة زاي خليل زاده - بعنوان (العالم الإسلامي 
بعد )٩ / ١١‏ تناولت الحركات والمذاهب الدينية القادرة على التغيير في العالم الإسلامي» وكتبت عند كلامها عن 
الصوفية أنهم: «يشكلون غالبية المسلمين اليوم» وهم محافظون على معتقداتهم الإسلامية وتقاليدهم المحلية. 
غير متشددينء يعظمون قبور القديسين ويؤدون عندها الصلوات. ومجموعة الاعتق ادات هذه أزالت تمامًا 
التعصب والشدة الوهابيةء وأصبح الكثير من التقليديين يشابهون الصوفية في السمات والاعتقادات» ولا يرون 
تضاربًا بين معتقد اتهم الدينية وولائهم لدولهم العلمانية وقوانينها» وقالت آيصًا: «الوهابية والسلفية هم أشد 
أعداء الصوفية والتقليدية في العالم الإسلامي» ونتيجة لهذا العداء فالصوفية والتقليدية هم حلفاء طبيعيون 
للغرب في حربهم ضد الراديكالية». 


- تبني آمريكا كثيرًا من سياساتها إزاء العالم الإاسلامي على تقارير مؤسسة (راند) ونحوها من المؤسسات 
الفكريةء وقد وردت الفقرة التالية في أحد تلك التقارير - وهي تبين السلوك الأمريكي لتخريب الإسلام من 
داخله -: «تقوية مكانة الصوفيةء وتشجيع الدول التي لديها تقاليد صوفية قوية للتركيز على ذلك الجزء من 
تاريخهاء وإدراجه في مناهجها التعليمية». 


کی اکر عام ا رت بریقایا کا فی اتسرفی آفالۍ کی تعن خی ورای متا ن 
وزارة الخارجية البريطانية. وأصدر المجلس بيانًا عرف نفسه فيه بأنه «منظمة إسلامية تدعو إلى تحقيق السلم 
والاام فى فانم وقتصدي ارهاب وافدف رالتش د والقصت :ولا فكل فى سياسات الدول اة 
وترم كل معتقد أي دين أو خقيدةء وشل على إزالة اتغلافات العقاندية وش بن الأديان ااختادة اقيق 
الا رار ف درن اها ك اا ا و ر ا و قر ها تك ادن اسای 
الضهيع والتعوة إئى الله وتر الرغى الديتى والقافى»: 

ا ال ا ا ف اا ا و ت ا ا 
والغاية بالرو واتزهك فى آلدا يجري عاد النين عن التد كل فى الات الحياة: كانسيا هة والاقسان 
وقمية المجتمعات والقضاء على روخ الجهاد؛ ليق للمحظين قرارهم قي الأستيلاء على بلاد المسلمين. 


صرح برنارد لويس يومًا فقال: «إن الغرب يسعى إلى مصالحة (التصوف الإسلامي) ودعمه؛ لكي يستطيع ملء 
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ااا اة واا ى وط فل الد هن تحاف اة فاا حن قان الما وا قاد 
وبالطريقة نفسها التى استخدمت فى تهميش المسيحية فى آوروبا والولايات المتحدة». 
هذا - كما يقولون - يساعد على الانسجام مع المنظومة الدولية بالإضافة إلى قابلية الخضوع للقوانين والمعايير 
آمامه. 

المخصادر: 

الصوفية في مواجهة السلفيةء مجلة البيانء افتتاحية العدد ۲۷۹ ذو القعدة ١١٤١ه.‏ نوفمبر ١٠١٣م.‏ 


محمد بن عبد الله المقدي» نقض العرى.. رؤية في البديل الغربي للتيار السلفي» مجلة البيان» عدد ۲۲۳ ربيع الأول 
۷ه آبریل ۲۰۰٢‏ م. 


التقرير آلاستراتيجي التامن ITE‏ 


